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وسنأتي على توضيح مقصد مقالنا في نصّ  .الختص بعلم العاني؟'ن

 .تحريره

-Abstract: The student of the book of dalayil al'iiejaz lljjrjany; notes the structural advantage 

derived from the valuable Arabic linguistic heritage; it is a book of the most important topics of 

the semantics and its sections: the conditions of attribution, issues of separation, In the systems 

of speech, and between the requirements of semantic, which is called 'theory of systems' starting 

with the property of suspension and linkage, and the rules of systems of use, although the study 

of the book deals with the issues of semantics from the foundation of the theory of systems and 

the statement of rules, L, but the semantics is: the philosophy of grammar in the knowledge of 

the characteristics of speech styles. How do we read these rhetorical issues of use, grammatical 

reference and what role in determining the functions of speech ?. And what did Al-Jarjani go to 

converge and the modern linguistic orientation in both its functional and deliberative aspects?
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غة: جّرجانيّ عبد القاهر ال-1
ّ
 : نشأته وحياته، ومنهجه في دراسة الل

-1441/هـ071-044)هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجرجانيّ : نشأته وحياته-أ

م، ولد في جرجان( م1471
ّ
قافة الأدبيّة  (1)النّحوي التكل

ّ
 للث

ً
 بالعلم، محبّا

ً
لأسرة رقيقة الحال، نشأ ولوعا

نشأ في . قبل على كتب النّحو دراسة وقراءة، واهتم بمطالعة الأدب العربيّ شعرا ونثراوالْسلَميّة، فأ

أسرة متوسطة الحال عيشا ونشأة، وحال هذا الوضع الاديّ دون سفره لأخذ العلم خارج مدينته 

ريعة غالبا على جلّ شؤون حياته وبرز في سنّ مبكرة 
ّ

جرجان كان اهتمامه بعلوم النّحو والأدب والش

ه أن وجد في مدينته عالين كبيرين، وهما . من عمره
ّ
أبو الحسين بن الحسن بن عبد 'ومن حسن حظ

ر عبد القاهر . (3)'القاض ي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني'، و(2)'الوارث الفارس ي النّحوي 
ّ
وتأث

الحاضنة العربيّة؛ ودليل بأستاذه أبي الحسين الجّرجاني، وقد تتلمذ من كتب وآثار علماء النّحو أبناء 

سيبويه، والجاحظ، وأبي علي الفارس ي، وابن قتيبة، وقدامة بن جعفر، وأبي هلَل 'ذلك  نقله عن 

 .(0)'العسكري، وأبي أحمد العسكري، وعبد الرّحمن بن عيس ى الهمداني والرزباني، والزجاج

م بالطريقة 
ّ
افعيّ، وتكل

ّ
' سير أعلَم النّبلَء'، ونجد في كتاب (5)'الأشعريّة'اعتنق الجّرجاني الذهب الش

خص عبد القاهر الجّرجاني 
ّ

هبيّ  -رحمه الله–وصفا دقيقا لش
ّ
شيخ "هو : حيث يقول صاحبه الذ

العربية، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرّحمن الجرجاني أخذ النّحو بجرجان عن أبي الحسين محمّد 

سك ودين، توفي سنة وكا...بن حسن بن أخت الأستاذ أبي علي  الفارس ي
م
ن شافعيا  عالا أشعريا، ذا ن

ولم . للهجرة، تميّزت مرحلة بروزه بعدم الاستقرار السياس ي وكثرة الحروب (6)"إحدى وسبعين وأربع مئة

زوّد بالعارف، بل ظلّ منكبّا على ما وافقه من 
ّ
يكن هذا في حقيقة الأمر مانعا في طلب العلم لديه والت

أمس ى عبد القاهر الجرجانيّ مدرسة أفضت إلى . أدبا وشريعة بحثا ودراسةمحاصيل العلم لغة و 

غة العربيّة كمّا هائلَ من العارف وخاصة في كتبيه 
ّ
؛ وأسهم 'دلَئل الْعجاز وأسرار البلَغة'حاضنة الل

علي بن محمّد بن علي أبو الحسن بن أبي زيد العروف : "في تنشئة علماء لغة تتلمذوا على يده أبرزهم

راباذ، بلدة من أطراف خراسان
 
صيحي من أهل أسْت

 
قرأ النّحو والبلَغة والعربيّة على عبد القاهر . بالف

الجّرجاني وبرع فيه حتى صار من أعرف أهل زمانه به، وأصبحت له شهرة كبيرة، ثم ترك جرجان، 

وسمّي  -رحمه الله–ي هجرية، وهو من أشهر تلَميذ الجّرجان 516وانتقل إلى بغداد إلى أن توفي بها سنة 

لثعلب، قاله ياقوت الحموي، وأحمد بن عبد الله الهاباذي ' الفصيح'بالفصيحي لكثرة دراسته كتاب 

ب بالضرير لأنّه كان ضريرًا، تتلمذ على عبد القاهر ' مهاباذ'الضرير و هي قرية بين قم وأصبهان  ولقِّ

فاته كتاب الجّرجانيّ واستفاد منه كثيرًا حتى اكتسب شهرة، ومن أ
 
مع لم يسبق إليها، 'برز مؤل

ّ
شرح الل

لت ثمرة أعماله وجهوده في النّحو، وخاصة في عمله لَبن جني
ّ
وهذا الكتاب يوجد منه نسخة في ' بل مث

يخ محمّد الطاهر بن عاشور بتونس، كتبت سنة 
ّ

وأحمد بن إبراهيم بن محمّد . هجرية 511خزانة الش

لعبد ' القتصد'لقاهر الجّرجانيّ واستفاد منه كثيرًا، وقرأ عليه كتاب أبو نصر الشجري تتلمذ على عبد ا
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قرأ علي  الأخ الفقيه أبو ': وقد كتب عبد القاهر الجّرجاني نفسه بخط يده ما نصّه. القاهر الجّرجانيّ 

جري 
ّ

ده الله  –نصر أحمد بن إبراهيم بن محمّد الش له إلى آخره قراءة ضبط –أي  . (7)"هذا الكتاب من أو 

عرف عبد القاهر بسعة الصّدر في تقبّل النّقد ومناقشة معاصريه، وتميّزه بأفكار ذو طرح جديد في نظم 

غة العربيّة، وخاصة ( 1)'نظرية النّظم'الكلَم، وقد اعتبرت 
ّ
مستجدا معرفيّا هامّا يضاف إلى علوم الل

سعة مستلهمة أفكاره البلَغة، وعليها قامت دراسات لغوية حديثة خصّته بمباحث علمية وا

وهكذا . وتوظيف أساليب جديدة خدمة للغة الضاد( نظرية النّظم)وأطروحاته منها، رغبة في استنطاق 

ي العيشية والعرفية وما ميزها سمة البساطة والجدّ والأخلَق، والشغف 
ّ
الصّورة العامة لحياة الجرجان

 .في طلب العلم، وتحصيل العرفة

غةمنهجه في دراسة -ب
ّ
د أنّ عبد القاهر الجّرجاني  :الل

ّ
كانت له رؤية خاصة في  -رحمه الله-من الؤك

استنطاق علوم البلَغة العربيّة وربطها بالوروث النّحوي العربيّ، راجيا في ذلك فكّ غموض النّقصان 

سان العربيّ في زمنه؛ كون البلَغة في نظره أخذت تنحو صوب الغموض 
ّ
العارض على استعمال الل

ي في كتابيه البلَغيين 
ّ
دلَئل '، و'أسرار البلَغة'والابتعاد عن الاستعمال الصّحيح، واتّضح ذلك جل

ريقة الأمثل في عرض أفكاره، وبرز 'الْعجاز
ّ
، وخاصة في عرضه لقواعد النّظم، وكان للجّرجاني الط

؛ من خلَل آراءه ، ونستلهم خطواته النهجيّة في ذلك'دلَئل الْعجاز'منهجه بوضوح في عرض كتابه 

 :الآتية

لَ يخفى أنّ الجّرجاني إمام حافظ لكتاب الله تعالى، : عقائديّة من ناحية ؛النّحو وأصولهب التّمسك-1

رع؛
ّ

لَسيّما منها علوم القرآن؛ ودليل ذلك كتبه في الْعجاز والتفسير، فهو يستقي مادته  داريا بعلوم الش

لع على كتاب دلَئل الْعجاز يلحظ قوة الاستشهاد والتمثيل 
ّ
العرفيّة من علوم النّحو العربي، والط

و؛ ولكن النّحوي؛ حتى أنّ هناك من وصفه بكتاب نحوٍ أكثر منه بلَغة؛ وخاصة تفصّله في مسائل النّح

مة الجرجاني مفاهيم البلَغة وقواعدها بمعطيات النّحو العربي
ّ

 دلَلة قوية على ربط العلَ
ّ

: هذا ليس إلَ

ه قد أصاب الهدف في شرحه لأهمية النّحو قبل أن يأخذ "
ّ
ومن خلَل ترتيب منهج الجرجاني ندرك أن

النّحو حتى ندرك أهمية  البدء بمعرفة أصول  بالحديث عن نظرية النّظم، وأهميته تأتي من خلَل

غوي وغرضها العنوي 
ّ
وهذا يدلّ على أنّ . الكلمة، وهي تدخل في سياق النّظم لتؤدي غرضها الل

غة إلَ 
ّ
الجّرجاني يدرك بعقله النّقدي التطوّر وحسّه البلَغيّ، وذوقه الأدبي أنّه لَ يمكن إدراك قيمة الل

، وهكذا تتجّلى نزعته (1)"ها في سياق الكلَم ثانيامن خلَل موقعها النّحوي أوّلَ، ثم من خلَل موقع

غوي الذي يضمن البقاء على 
ّ
غوية في قراءة البلَغة وبسط أفكاره فيها؛ مفسّرا ذلك بالصلَح الل

ّ
الل

غة العربيّة؛ وردّ على القصّرين والتطاولين على نظام النّحو 
ّ
الصّحة والصواب في استعمال دلَلَت الل

ضربا من "لأنّهم رأوا النّحو: نواياهم حتى أنّه اتهمهم باستهداف الدّين الحنيفالعربي بالتشكيك في 

ف، وبابا من التّعسّف  وشيئا لَ يستند إلى أصل   ولَ يعتمد فيه على عقل، وأنّ ما زاد منه على 
ّ
التّكل
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ءٍ لو علموا وآرا...معرفة الرّفع والنّصب وما يتصل بذلك ممّا تجده في البادئ، فهو فضل لَ يجدي نفعا

وا لأنفسهم من الرّضا بها، ذاك لأنّهم بإيثارهم الجهل  نِفم
  
مغبّتها وما تقوده إليه، لتعوّذوا بالله منها،ولأ

، كما نلمس في هذه (14)"بذلك على العلم في معنى الصّادّ عن سبيل الله، والبتغى إطفاء نور الله تعالى

سان العربي وصونه من الانحراف؛ من العبارة وازعه الْسلَميّ الحافظ؛ فهو يرى أ
ّ
نّ الحفاظ على الل

السؤوليات العقدية التي لَ يمكن بأيّ حال التّنازل عنها، أو التقصير في أدائها نظرا للَرتباط الوطيد بين 

غة العربيّة هي النطلق الأساس في فهم 
ّ
غة العربيّة والدّين الْسلَميّ الحنيف، وعلى اعتبار أنّ الل

ّ
الل

لة في قواع
ّ
د الشريعة الْسلَميّة فبهذا الوصف لآرائه؛ تتبيّن إحدى لحات الجرجاني النهجيّة؛ التمث

غوي النّحوي الوروث من مشايخه وعلماء زمانه ونزعته الدينيّة الْسلَميّة الستسقاة من 
ّ
انتمائه الل

وأمّا زمهدهم في : "قوله بيئته الحافظة التي ترعرع فيها؛ ونستلهم حرصه الدؤوب على ما أسلفناه من

أشبه بأن يكون صدّا عن كتاب الله، ومعرفة ...النّحو واحتقارهم له، وإصغارهم أمره، وتهاونهم به

 .، فسمة الحافظة والتأصّل لَزمت جلّ خطواته(11)"معانيه

ره بعلماء زمنه بآراء تمسّكه-2
ّ
غة وال: أساتذته، وتأث

ّ
رع عن من الواضح أنّ الجّرجاني أخذ علوم الل

ّ
ش

غة على يدي أبي الحسين بن الحسن 
ّ
جماعة من علماء زمانه، فقد ذكر الرّواة أخذه علوم النّحو والل

را بآراء 
ّ
بن عبد الوارث الفارس ي النّحوي، والقاض ي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وتأث

جعفر، وأبي هلَل الخليل، وسيبويه، والجاحظ، وأبي علي الفارس ي، وابن قتيبة، وقدامة بن 

العسكري، وأبي أحمد العسكري، وعبد الرّحمن بن عيس ى الهمداني، والرزباني، والزجّاج، فهو ذو منهج 

غة الكبار، ونقله لتفاسيرهم حول علوم النّحو، وقراءته 
ّ
لغويّ تراثيّ ينبع من أفكار وآراء علماء الل

غة ومظ (12)'القارنة التزنة'
ّ
اهرها، واتضح ذلك جليّا في شواهد كتابيه أسرار في شرح وتفسير علوم الل

البلَغة ودلَئل الْعجاز، فهو يحتج بآراء ويثني عليها ويردّ على آراء ويعقّب عليها برأيه، ويفسّر إشكالَت 

غة من منطلق مرجعيّ بحت قوامه التأصيل والوازنة بين الآراء وتحقيق الصواب في ضبط مسائل 
ّ
الل

غة
ّ
 .الل

غة العربيّةالتّفكير ا-3 
ّ
حفل جهد عبد القادر الجّرجانيّ البلَغي : "لفلسفي، والتّفسير النطقي لقضايا الل

بصورة لَ تبدو ' الدّلَئل والأسرار'والنّقدي بعدد من العلَمات النطقيّة، وقد انتظمت في أثناء فصول 

لكنّنا باستقراء متأنّ فيها حادة الجوانب، بارزة في تميّز من لحمة التحليل الذي يجريه الصنّف، و 

نلحظ أنّ العمل التّنظيري احتاج من عبد القاهر إلى ركائز عقليّة وأصول ثقافيّة كان من ضمنها النطق 

الأرسطي  (13)'(الأورغانون )أو بعض مسائله على وجه التّحديد، وتنتسب هذه السائل إلى الفهوم 

عر والخطابة أقيسة
ّ

منطقيّة تباين البراهين اليقينيّة واستدلَلَت  وتداخل الأقيسة فيه بحيث جعل للش

أسلوبه الخاص في تبنّي قواعد النّحو -رحمه الله-، كان للجرجاني (10)"الجّدليين وأهل السفسطة

واستنطاق مفاهيمه؛ يما يتلَءم ونظرته الفكرية في بناء قواعد البلَغة من معان وبيان، ولهذا فقد كان 
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م أسسها رغم الحاولَت الأوّلية التي سبقت أعماله، مقاسه في ذلك السبّاق في تقنين البلَغة ورس

ريعة الْسلَميّة؛ ولهذا كان توجهه 
ّ

غة ومبادئ الش
ّ
إخضاع النّقل إلى العقل بما لَ يتعارض وأسس الل

أشعريا أكثر منه إلى الفرق الكلَميّة الأخرى كالعتزلة، فقد استعرض دراسات متعدّدة ضمن كتابه 

غة ' جازدلَئل الْع'
ّ
واقفا عند حدود القاربة العقلية، والتأويل النطقي في شرح آراءه ومواقف علماء الل

في تفسير قضايا التّأويل بالحذف والتّقدير، والوصل والفصل، والتقديم والتأخير وغيرها من قضايا 

 . معاني النّحو وأثر ذلك في بلَغة الكلَم
ّ
ة ويتضح ذلك جليّا في نظرية النّظم؛ قد مث

ّ
لت قوّة فكره ودق

يخ عبد القاهر إلى مفهوم النّظم نظرة عالية : "توجّهه العرفي وبيّنت طرحه النطقي
ّ

لذلك نظر الش

. بشرط احترام قواعد النّحو' الناظم'التجريد باعتباره ليس سوى تنظيم وترتيب الكلمات حسب إرادة 

تقوم على تطبيق قواعد ثابتة مثلها مثل أي  ثم اعتبر أنّ عملية النّظم ذاتها ليست سوى عمليّة علمية

فالادة الخام هنا هي الألفاظ، التفق على معناها عرفا، . دقيقة تعتمد على العلم' تقنية'عملية فنية 

وفي هذا الصدد نورد . (15)"وقواعد النّحو التي تحدد كيف يمكن أن تنتج مجموعة من الألفاظ معنى

عبد القاهر الجّرجاني فيلسوف : "من ناحية فكره ومنهجه؛ ومفادهقولَ يصف عبد القادر الجّرجاني 

نحويّ، له منهجه الفريد في علم النّحو، فقد استطاع بما أوتي من الحكمة أن يلبس الكلَم ثوبه اللَئق 

 يعدّ ثمرة لجهود نحويّة جديدة لأنّه خرج بالنّحو من(( دلَئل الْعجاز))به في العاني النّحوية، وأنّ كتابه 

دائرة التعليلَت العقيمة عند بعض النّحويين إلى محيط العانيّ التي تكمن في طيّات التراكيب أو نقول 

ى بالنّحو من مرحلة وقوف بعض النّحويين عند القاعدة إلى الانطلَق في أفاق العاني التي لها 
ّ
أنّه تخط

لحياة الجرجاني والوقوف على  وهكذا كان التقديم في هذا الفصل. (16)"ثمار وضع القواعد النّحوية

أعماله ومميّزاتها، ثم منهجه في كتابه وأهم مميزاته من أفكار وآراء بما يسمح لنا فيما بعد التوغل بكلّ 

 .   دقة في صياغة عملنا البتغى

وبما أنّ موضوع مقالنا يدور حول علم العاني عند عبد القاهر الجّرجانيّ؛ فهذا يحيلنا مباشرة نحو   

، فهو مجال علم العاني الذي حدّث فيه صاحبه، ووضّح معاله وأسّس له، ((دلَئل الْعجاز: ))بهكتا

ولنا في هذا الوقوف باختصار تعريفا وتقديما للكتاب، . وطرح فيه نظرته، وبين ضمن طيّاته بغيته

 .    وبيان مواضيعه، وعناوين متنه

فه الْمام أبي :التعريف بكتاب دلَئل الْعجاز-
ّ
بكر، عبد القاهر بن عبد الرّحمن بن محمّد الجّرجانيّ  أل

خرج هذا الكتاب إلى الوجود كنسخة ورقية مطبوعة في عدّة طبعات (  ه071: )النّحويّ التوفى سنة

يخ محمد : دلَئل الْعجاز في علم العاني للإمام عبد القادر الجرجاني صحّحه: "مختلفة نذكر منها
ّ

الش

نقيطي، ووقف على : صرية، والأستاذ الحدّث الشيخعبده مفتي الدّيار ال
ّ

ركزي الش
ّ
محمّد محمود الت

ق حواشيه
ّ
: مكتبة القاهرة، مصر، وسنة الطبع: محمّد رشيد رضا، والنّاشر: السّيد: تصحيحه وعل

واعتبرت هذه النسخة أوّل طبعة نشرت بعد ما (. صفحة 306: )، وعدد صفحاته(م1161 -ه1314)
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وط ورقيّ في الكاتب، ثم خرج بطبعة أخرى من تحقيق محمّد عبد النعم كانت محفوظة كمخط

انية (صفحة 014: )بصفحات عددها( م1161 -ه1311: )خفاجي، مكتبة القاهرة عام
ّ
سخة الث

ّ
، وهي الن

بع بعد الأولى التي كانت عام
ّ
وتلتها طبعات أخرى من دور طبع مختلفة بتحقيقات (. م1161: )من الط

سخة منشورة في مواقع : بعة بتحقيق محمّد محمود شاكر من مكتبة الخفاجيط: كثيرة منها
ّ
وهذه الن

رة كنسخة ورقية؛ رغم أنّ واجهة 
ّ
املة والوقفيّة، ومتوف

ّ
الكتبات الْلكترونيّة على غرار الكتبة الش

بعة، وسنة 
ّ
الكتاب لم تتضمن سوى عنوان الكتاب واسم مؤّلفه واسم الحقّق، ولم يذكر رقم الط

 
ّ
، وطبعة أخرى بتحقيق ياسين الأيوبي، من الكتبة العصرية (صفحة 615: )بع، وعدد صفحاتهالط

ونورد هنا . (17)'الطبعات الحديثة الأخرى 'صفحة  ناهيك عن  030: والدّار النّموذجيّة، عدد صفحاتها

م: "بعض التعليقات حول طبيعة الكتاب ومادته
ّ
أبي بكر عبد  لقد كان للأديب النّحوي الفقيه التكل

القاهر الجرجاني قدمٌ راسخة ومكانة عالية في علم البلَغة، حيث صار ينسب إليه وحده تأسيس هذا 

؛ هو خير دليل على ذلك وهو كتاب بديع في بابه تفرّد فيه 'بدلَئل الْعجاز'العلم وكتابه الوسوم 

لتي لولَ ما رسّمه لها الجرجاني صاحبه بتأسيس نظريّة النّظم التي هي عمود الدّراسات البلَغيّة، وا

ت خطى النّاس من بعده في هذا العلم، ومازال هذا الكتاب مثار اهتمام 
ّ
واختطه فيها من علَمات لضل

معناه : "وتحدّث عنه عبد الجيد معلومي قائلَ. (11)"الباحثين والدّارسين في علم البلَغة إلى يومنا هذا

جْز ا: بحسب أصل اللغة ق عن الْتيان بما تحدّاهم بهإثبات القرآن ع 
ْ
ولكن التّعجيز الذكور ليس . لخل

مقصودا لذاته، بل القصود، هو إظهار أنّه ذا الكتاب حقّ، وأنّ الرّسول الذي جاء به رسول صدق، 

غون 
ّ
وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء؛ ليس القصود بها تعجيز الخلق لذات التعجيز، ولكنهم يبل

ظر في الكتاب الكريم بإنصاف تتراءى له وجوه كثيرة مختلفة من الْعجاز، ومن بين هذه والنّا. عن الله

تحدّى به الفصحاء والبلغاء، وأخرس ألسنة ( ص)الوجوه لغة القرآن وأسلوبه خصوصا أنّ النّبيّ 

 يقف الباحثون طويلَ أمام كتاب 
ّ

سان، ومن الستغرب ألَ
ّ
دلَئل »فحول البيان من أهل صناعة الل

ه« عجازالْ
ّ
وإذا تفحصّنا ما يطرحه . لعبد القاهر الجرجاني، ومن الفترض أن نعطي هذا الكتاب حق

لقة على معانيها حتى يكون « الدلَئل»الجرجاني في كتاب 
ْ
غ نرى أنّ النّحوي أخذ فصلَ كبيرا فالألفاظ مم

ومع وضوح ما يطرحه، . الْعراب هو الذي يفتحها، وإنّ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو الستخرج لها

فإنّ ذلك يعتبر قاعدة صحيحة للمتذوق والدّارس في معرفة العاني الستخلصة من الألفاظ ونحوها 

 من خلَل النّحو
ّ

وخلَصة القول، فإن كتاب ...فلَ يمكن التوصّل إلى فهم الألفاظ وارتباطاتها ببعضها إلَ

لله من الفائدة الض (11)"كتاب مهمّ « دلَئل الْعجاز»
ّ
: افة لعلم البلَغة ش يء عظيم، فهو كتاب يمث

دور الاكتمال في ثقافة عبد القاهر الذي كان قطع مراحل درس فيها علوم العربيّة والْعجاز "

، فقد تضمّن الكتاب في مطلعه تقديم صاحبه في خطبة الكتاب وبيان فضل العلم، ثمّ تلَه (24)"والكلَم

عر، ثمّ بيان سبب تأليف الكتاب،  الحديث على البيان وما لحق به، وبعده
ّ

فصل في الكلَم عن الش
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، ثم بعده فصل في (22)'العتزلة'والبلَغة، ودليل الْعجاز في الرّد عن (21)'الفصاحة'وفاتحة القول في 

فظ عند العتزلة، وبعد ذلك فضل في الفرق بين قولنا 
ّ
تحقيق القول في الفصاحة والبلَغة وقضية الل

ي معاني الْعراب، وبعده حروف منظومة، وكل
ّ
م منظومة، وبيان معنى النّظم، ثم فصل في أنّ النّظم توخ

فظ، وفصل في الكناية، وفصل في الاستعارة، ثم فصل في 
ّ
فصل في شرح الفصاحة، وفصل في الل

النظم ومزاياه، وفصل في التقديم والتأخير، وفصل في مسائل الاستفهام، وفصل في الحذف، وفصل في 

ذي'صل في الخبر وف
ّ
خصوصا، وفصل في العارف في الجمل، وفصل في الحال، وفصل في الفصل ' ال

فظ 
ّ
فظ والنّظم، وفصل في توخي نظم الل

ّ
والوصل، وفصل في العطف وحالَته وفصول شتّى في أمر الل

وترتيبه، وفصل في الكلَم، وفصل في استعمال الكلَم، وفصل في تأويل الكلَم، وفصل في الجاز، 

بٌ : ))في تفسير قوله تعالىوفصل 
ْ
ل
 
هم ق

 
ان  ل

 
نْ ك

 
ر ى لِ

ْ
ذِك

 
لِك  ل

 
، وفصل في بيان دقيق في الكناية (23)((إِن  فِي ذ

وإثبات الصفة عن طريقها، وفصل في إنّ ومواقعها، وفصل في مسائل إنّما، وفصل زيادة في بيان إنّما، 

فظ والعنى وما يعرض فيه من وفصل في إزالة شبهة في شأن النّظم والترتيب، وفصل في م
ّ
سألة الل

فساد، وفصل في تمام القول في النّظم، وفصل في بطلَن أن تكون الفصاحة صفة للفظ من حيث هو 

سق في 
ّ
لفظ، وفصل في مسألة التعبير عن العنى بلفظين، وفصل في مناقشة الاحتذاء والابتداء والن

ل قراءة نظريّة لعلم البلَغة وهكذا هو متن الكتاب وماد. إعجاز القرآن الكريم
ّ
ته؛ فلَ شك أنّه يمث

ل مصدرا فكريّا 
ّ
ل وجهة علميّة جديدة لطرح علميّ جديد؛ مث

ّ
انطلَقا من الأبحاث التي سبقته   ويمث

سخة التي نعتمدها في الدّراسة هي من تحقيق:  لعلوم البلَغة، وللتوضيح
ّ
محمّد رضوان الدّاية، : الن

 
ّ
بعة الأولى عام: شروفايز الدّاية، دار الن

ّ
 -هـ 1021: )دار الفكر آفاق معرفة متجدّدة، دمشق، سورية، الط

 ( صفحة 515: )عدد صفحاتها( م2441

ز لواضيع كتابه في علم  وْج 
م
صْفنا ال ومن خلَل ما قدّمناه حول حياة الجّرجاني ومنهجه، ومن خلَل و 

ما هي القضايا التي تضمّنها الكتاب حول علم : ؛ نقف عند التساؤلَت الآتيّة((دلَئل الْعجاز))العاني 

وما هي أسسه . ه القضايا؟وكيف قرأ الجّرجاني هذ. ولا خصّصها الجّرجاني دون غيرها؟. العاني؟

ه أدرجها ضمن مباحث البلَغة، وعلم العاني؛ . العرفيّة والنهجيّة في قراءة قضايا علم العاني؟
ّ
وبما أن

وفي الأخير ما هي بغيته من . كيف نؤصّل لها في النّحو العربي؛ لَعتبار أنّها لَ تخرج عن فلسفة النّحو ؟

ل توجّه
ّ
غة العربيّة؟خلَل إدراجه أسس جديدة تمث

ّ
وكيف لنا أن نقارب بين نظريّة . ا بلَغيّا جديدا في الل

 .  النّظم، والنحى الوظيفيّ التّداولي الحديث؟

-رحمه الله-لها الجّرجاني  أولىفي كتابه نجد قضايا معيّنة  :قضايا علم العاني في كتاب الجّرجاني-

رح، مبيّنا أهميتها في ت
ّ

طر أن نبيّنها . راكيب الكلَم واستعمالَتهاهتماما بالغا؛ بالوصف والش
ّ

ولنا في الش

 : كما يلي
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ق الؤّلف قائلَ :التّقديم والتّأخير-
ّ
هو باب كثير الفوائد، جمّ الحاسن، واسع التّصرف، بعيد : "وعنه عل

الغاية، لَ يزال يفترّ لك عن بديعة، ويفض ي بك إلى لطيفة، ولَ تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف 

فظ، عن مكان إلى لد
ّ
يك موقعه، ثمّ تنظر  سبب أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه ش يء وحوّل الل

التّمكن في الفصاحة وحسن التّصرف في "، فالتّقديم والتّأخير أسلوبان بلَغيان دلَلتهما عن (20)"مكان

وعنايته بهذا القسم ، لَ ريب أنّ اهتمام الجّرجاني (25)"الكلَم، ووضعه في الوضع الذي يقتضيه العنى

من علم العاني؛ لم تنشأ عن صدفة، بل إنّ وقوعه وكثرة استعماله ضمن كلَم النّحويين والبلَغيين؛ 

وللتّقديم أحوال ثابتة لَ تتغيّر ، .  عزّز من أهميته؛ كأسلوب كلَمي وجب الوقوف عليه جملة وتفصيلَ

 : وهي

ة عن معلولها عند القائلين بها؛ -1"
ّ
 .      كتقدّم الكون عن الكائنيّة والعلم عن العاليّةتقدّم العل

ات؛ كتقدّم  الواحد على الاثنين-2
ّ
 .التّقدّم بالذ

رف؛ كتقدّم الأنبياء على الأتباع-3
ّ

 .التّقدّم بالش

 .التّقدم بالكان؛ كتقدّم الْمام على الأموم-0

 .(26)"التّقدّم بالزّمان؛ كتقدّم الأب على الابن-5

 : الأخرى التغيّرة لدواعي معيّنة؛ حيث يقدّم فيها السند، و يؤخر السند إليه،  وهيوفي حالَته 

ر السند: تقديم السند -أ
ّ
 :وفيه استثناءات لدواع معيّنة، وهي: الأصل في استعمال الكلَم أن يؤخ

. خصيص الباشرالاجتهاد وقدّم لداعي التّ : )؛ فالسند هنا((الاجتهاد أنا أهله:  ))التّخصيص؛ كقولك-1

 ((. أنا: الضّمير البارز : ))والسند إليه

يا خالد )وتؤول بعبارة ( خالد)، والسند إليه (تهاونك: )فالسند هنا((  تهاونك يا خالد: ))التّنبيه؛ مثل-2

 (. احذر تهاونك

شويق؛ كقولنا-3
ّ
ي القائمة نلحظ ورود عمر ف((. محمّد، صالح، وأنت يا عمر: نجح ثلَثة طلبة وهم: ))الت

 .الأخيرة كتشويق له

وكلمة ( فريد)السند إليه توسّط الكلَم (( ' الله تعالى'ممتاز عملك فريد ستنجح بإذن ))التّفاؤل؛ -0

 .  للتشجيع والتفاؤل وهي السند( ممتاز )

م:  ))الْفادة؛  وتكون بدلَلة الاختصار الفيد؛ مثل-5
ّ
ر محذوف دلّ عليه ضمي: ؛ فالسند((اقرأ تتعل

م في الفعلين، السند إليه 
ّ
 (.الفعل اقرأ، أو الفعلين معا)التكل

 (.بطلت: )، والسند إليه(الحاسد: )؛ فالسند((بطلت أعمالك يا حاسد: ))التّأنيب والجزر؛ مثل-6

والش يء اللحوظ في هذه الأحوال للتّقديم والتّأخير  أنّها متغيّرة بعكس ما أشرنا إليه في الحالَت الستة  

 .الأولى
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( واسع التّصرّف، بعيد الغاية: )الأصل فيه كما قال الجّرجاني ربّماوهذا التّغير الحاصل في هذا الأسلوب 

م مراعاة للمخاطب وأحواله في الكلَم
ّ
 .بمعنى متغيّر الاستعمال لدواعي التكل

اعلم أنّ العلم بما : "يوضّح الجّرجاني أهميّة هذا القسم من علم العاني في قوله : الفصل والوصل-

ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، والجيء بها منثورة 

ى لتمام الصّواب فيه
ّ
، والفصل (27)"تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلَغة، وممّا لَ يتأت

عطف : "فالوصل. صل هما أسلوبان بلَغيان رديفا الأساليب الأخرى كأسلوب التّقديم والتّأخيروالو 

جملة فأكثر على جملة أخرى بالواو خاصة، لصلة بينهما في البنى والعنى، أو دفع للبس يمكن أن 

لتحدتين، لأنّه ترك العطف، إمّا لأنّ الجملتين متحدتان مبنى ومعنى، أو  بمنزلة ا: "، والفصل(21)"يحصل

نجح الجتهد في دراسته ونال مرتبة : ))عن الوصل؛ نحو قولنا. (21)"لَ صلة بينهما في البنى أو في العنى

، وتلتها (الجتهد)؛ فالجملة الأولى دلَلتها في حال من أحوال القصود بالقول وهو ((راقية من العلم

انية دالة هي الأخرى على حال الجتهد،
ّ
وترتبط بسابقتها دلَلة ومبنى، والواسطة بينهما في  الجملة الث

ركيب هو حرف الواو العاطفة
ّ
عاد القاتلون إلى . انتصر السلمون في معركتهم: ))وفي الفصل؛ نقدّم. الت

انية؛ فالأولى بيّنت حال السلمين في العركة، في حين ((بلَدهم
ّ
؛ نلحظ التباين بين الجملتين الأولى والث

انية
ّ
مت على طرف آخر لَ صله بالسلمين، وهم  أن الث

ّ
ركيبيّة الجملة (الرّجال)تكل

ّ
، ومن النّاحية الت

 .  الثانية هي جملة ابتدائيّة استئنافيّة لَ صلة لها بالأولى

في هذا الباب لم يعنون الجّرجاني للخبر والْنشاء بمسمى واضح، أو عنوان ظاهر، بل   :الخبر والْنشاء-

، (إنّما)لة بأساليب الخبر والْنشاء؛ كحديثه عن النّفي، ومسائل استعمال خصّه بمسائل لها ص

شبيه، والجاز
ّ
أوّل ما : "ومن حديثه عن الخبر قوله. والتّوكيد، وحديثه عن الاستعارة، والكناية،والت

ن ينبغيّ أن يعلم منه أنّه ينقسم إلى خبر  هو جزء من الجملة لَ تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء م

والفعل . زيد منطلق: فالأوّل خبر البتدأ كمنطلق في قولك. الجملة ولكنّه زيادة في خبر  آخر سابق له

اني هو الحال كقولك. فكلّ واحد من هذين جزء الجملة وهو الأصل في الفائدة. خرج زيد: كقولك
ّ
: والث

ك تثبت بها. جاءني زيد راكبا
ّ
العنى لذي الحال كما تثبت  وذاك أنّ الحال خبر في الحقيقة من حيث أن

 (( جاءني زيدٌ راكبا: ))ألَ تراك قد أثبتّ الرّكوب في قولك. بخبر البتدأ للمبتدأ، وبالفعل للفاعل
ّ

لزيد إلَ

أنّ الفرق أنّك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالجيء، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه، ولم 

لواضح من كلَمه مقصده البلَغيّ في تحديد وظيفة الخبر والْنشاء دلَليا، ا. (34)..."تجرد إثباتك للرّكوب

وأثر ذلك لدي التلقّي والسّامع؛ وهو مثاله في تقسيم الخبر إلى خبر بمثابة جزء من الجملة وجوده 

ضمنها يحقّق فائدة، وخبر ليس بجزء من الجملة يكون مرادفا لخبر سابق ووجوده ليس ضرورة؛ فمثال 

اني: الخبر للمبتدأ: ل عن الأوّ 
ّ
جاءني زيد راكبا، فالأول وظيفته تحقيق الْخبار؛ لأنّ : زيد منطلق، والث
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اني
ّ
ل ضرورة في ذكره : البتدأ بدونه يظلّ مبهما، أمّا الث

ّ
وظيفته الزّيادة في توظيف العنى، وهو لَ يمث

  .  ضمن الجملة

رجاني مباحث بلَغيّة أخرى ضمن لم يستثن عبد القاهر الجّ  :تخصيصه لبعض القضايا دون غيرها-

كتابه؛ بل تعدّى مباحث علم العاني، وانتقل إلى علم البيان؛ كحديثه عن الاستعارة والكناية، وكان 

التقديم والتأخير، والوصل ))كتابه شروحا وتفسيرات لباحث علم العاني، وخصّ فيه قضايا محدّدة؛ 

ل أحوال الْسناد في نظم الكلَم ومعرفة ((خبر والْنشاءوالفصل، وأسلوبي ال
ّ
؛ لأنّ هذه القضايا تمث

وهذا ما توحي إليه نظرية النّظم؛ التّي خصّها بوافر كلَمه ضمن كتاب دلَئل . خصائصه التّعبيريّة

 .الْعجاز

رح والقياس والتّفسير :  في ذلك مرجعهو  ،قراءته لقضايا علم العاني-
ّ

الجّرجاني اعتمد نمطيّة الش

ركيبي 
ّ
النطقي في تقديمه لقضايا علم العاني مواضيع كتابه نحويّة من جانب الدّور الوظيفي الت

الأصلي، وبلَغيّة من جانب الاستعمال في تحقيق الأداء الكلَمي؛ قدّم قراءته وفق نظرته الجديدة 

لة في نظريّة النّظم؛
ّ
وكأنّه استنطق قواعد النّحو  وكساها رؤية وظيفيّة بلَغيّة جديدة؛ تعتمد  والتمث

فكان محاورا للأصل . القارنة بين الاستعمال القاعدي الأوّل والتّحوّل الكلَمي في أساليب كلَم العرب

ات ا
ّ
لبلَغة الكلَمي النّحوي؛ ومجدّدا لنفذ كلَميّا بلَغيا يعبّر عن قراءة فلسفيّة تحوّليّة ضمن محط

راث النّحوي والبلَغيّ معا  أفضت . العربيّة
ّ
 في 'فقد تبنّى آلية موازيّة لعلوم النطق في قراءة الت

ً
نظرية

غة
ّ
 .       بمثابة انطلَقة نحو قراءة جديدة' الل

 له منطلقات نظريّة وبواعث فكريّة؛ فلَ تخلوا : قضايا علم العاني؛ بين النّحو والبلَغة-
ّ

ما من علم وإلَ

مباحث البلَغة، وإن تعدّدت من أواصل النّحو؛ فقضايا علم العاني لَ تخرج عن التّعريف لها من 

كونها فلسفة النّحو ومعانية الكنونة ضمن نسق الكلَم، وغايته النشودة الوقوف عن الؤول من 

ركيب من تقديم وتأخير ، ووصل وف
ّ
صل، وكل ما الكلَم ومعرفة خصائصه البلَغيّة، وتتبّع أحوال الت

ر في انعطافات العملية الكلَميّة بين الفاعل 
ّ
ي ((القائل))يؤث

ّ
ومنه؛ فهذه القضايا في ((. الستمع))، والتلق

فإن بحثنا في طبيعتها . أصلها ما اتفق عليه العرب في تنحية كلَمهم ونظمه؛ فهي قواعد النّحو 

وإن . كيبيّة لَ تخرج عن نظامها النّحوي الوظيفيّة كمفردة وجملة؛ فهي قواعد نحويّة ذو وظيفية تر 

نظرنا إليها من ناحية جماليّة أدائيّة؛ فهي قواعد بلَغيّة الهدف منها الوقوف عن خصائص نظام 

م والسّامع أو التلقّي
ّ
والستخلص هنا أنّ قواعد علم العانيّ .  الكلَم ضمن عملية التواصل بين التكل

ركيب بلَغيّة الاستعما
ّ
 .  لنحويّة الت

:  منطلق علميّ لفهم أحوال الكلَم ونظمه(( النّظريّة البلَغيّة الجديدة))الجّرجاني، ونظريّة النّظم -

غة ضمّ ش يء لش يء آخر لغرض معيّن؛ الغالب فيه توضيح أو بيان، أما في التّعريف 
ّ
النّظم في الل

 أن تضع كلَمواعلم أن ليس النّظم : "الاصطلَحي لنظريّة النّظم هو
ّ

ك الوضع الذي يقتضيه علم إلَ
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النّحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلَ تزيغ عنها، وتحفظ، الرّسوم التي 

، يوحي معنى كلَم عبد القاهر إلى وجوب معرفة أصول تركيب كلَم (31)"رسمت لك فلَ تخلّ بش يء منها

ركيب لأحوال التّقديم والتأخير، أو 
ّ
العرب؛ كونه الأصل الأوّل في نظمهم على السّليقة، فإن تغير الت

أمّا الوقوف على أصل  (  مقتض ى الحال)الضرورة البلَغيّة لحذف وذكر، أو لداع آخر؛ فهذا فرضته 

ركيب؛ فهو 
ّ
. ما يلزمنا معرفة قانون النّحو والنهج والأصل؛ حتى لَ نخرج عن أصول الاستعمال الت

 :   ويمكن هنا تحديد بغية الجّرجاني وأهدافه من تأسيسه لهذه النّظريّة وفق العناصر الآتية

 .ضبط قواعد الكلَم وتحديد معاني الاستعمال-

 .تحديد قانون النّظم ومعرفة أحواله وأصوله-

 .ق بين معاني الحروف ومعاني الكلمات ومعاني الجملالتّفري-

سانيات الوظيفيّة ،نظريّة النّظم-
ّ
سانيات الوظيّفية  : والل

ّ
في تحديد ( أندري مارتني)ما توصلت إليه الل

مجموعة وظائف لغويّة ترتكز عليها العمليّة الكلَميّة؛ لَ يكاد ينفكّ على ما ترمي إليه نظرة الجّرجاني في 

وظيفة أصليّة نحوية تركيبيّة يحكمها قانون : فهو يقسّم الكلَم إلى وظيفتين: رية النّظمشرحه لنظ

مستلزمات القال : النّحو، ووظيفة أدائيّة بلَغيّة يخرج فيها الاستعمال عن أصله لأغراض عدّة منها

ق القاملطبيعة 
ّ
؛ ويكون هذا عن طريق تقديم ما أصله مؤخر، أو ذكر ما أصله مضمر، وما يتعل

في حين أنّ اللسانيات الوظيفة هي الأخرى لَ تبتعد . بضوابط الفصل والوصل، وأساليب الخبر والْنشاء

سانيين . الوصف في تفسير وظائف الجملعن هذا 
ّ
ونقف هنا عند وظائف الجمل في نظر الل

 :يالوظيفيين، وه

إذا كان تركيز الرسالة على الرسل، فالوظيفة التي : ، أو الانفعالية(Expressive)ة الوظيفة التعبيريّ  -1

ق ب. الرتبطة بالعاطفةعبيرية، أي الانفعالية تؤديها هي التّ 
ّ
سائل التي تركز على الحمولة الرّ وتتعل

 . دانيّةوالتي يظهر فيها انطباع الرسل وتبرز عواطفه الوج ،الانفعالية

 :هي الؤدية إذا كانت الرسالة تركز على الرسل إليه، فالوظيفة (: Conative)ة الوظيفة الْفهاميّ  -2

أساليب الأمر والنهي ب تتسم وهذه الرّسالةالكلَم الوجه بصيغة الخاطب،  وهذا يخصّ . الْفهامية

ق بالإنشاءداءوالنّ 
ّ
 .   اسيةفي الخطب الدينية والسي وتنتشر . ، وكلّ ما يتعل

مضمون أي إذا كانت الرسالة تركز على السياق : ، أو الرجعية(Cognitive)ة الوظيفة العرفيّ  -3

الرسائل التي تتضمن وهذا يخصّ لعرفية أو الرجعية، لوظيفة افإن الوظيفة التي تؤديها هي ا ؛الرسالة
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الأخبار متابعة و  ،الكتب العلميةمطالعة القالَت و كقراءة  على غرار الحديث اليوميالْبلَغ والْخبار، 

 . الصحفية

إذا كان التركيز على الاتصال، فالوظيفة التي تؤديها الرسالة هي (: Phatic)ة الوظيفة الانتباهيّ  -0

واصل بين الرسل التّ  صيرورةوتتمثل في العبارات التي نرددها بقصد الحفاظ على . الوظيفة الانتباهية

  .  والستقبل، وصحة تمثل الستقبل لضمون الرسالة

 أنّ نقاط الاشتراك واضحة؛  
ّ

غات الهندوأوروبية؛ إلَ
ّ
فهذا التّخصيص وإن كان يتناسب وطبيعة الل

غة؛ فقسّموها وحددوها الأصل والتغير 
ّ
ل في إدراك الباحثين الغربيين والعرب للطبيعة وظائف الل

ّ
تتمث

فتوصّلوا على غرار ما توصّل إليه الجّرجاني إلى أنّ  . نوع الوظائف، وإن اختلفت الادة الدروسة وبينوا

ب
 
اط

 
خ

م
اطِب وال

 
خ

م
غة تحكمه قنوات الاتصال البنية بين ال

ّ
 .استعمال الل

سانيات التّداوليّة-
ّ
ساني الوظيفي في  :نظريّة النّظم، والل

ّ
لَ تخرج التّداوليّة أبدا عن نطاق البحث الل

ركيبي :  فقط الفرق يكمن .تحديد معاني الكلَم
ّ
زت على دراسة الجانب الوظيفي الت

ّ
في أنّ الوظيفيّة رك

غة والاهتمام بالجانب الكلَمي النّطقي
ّ
 ت، فبحثفي حين أنّ التّداولية نحت صوب دراسة استعمال الل

ونقف هنا في وجه مقارنة بين ما نصّت عليه نظرية النّظم  .أركانهو أدواته حدّدت التّواصل و  لياتفي عم

 : عند الجّرجاني وما تقرّه قواعد أفعال الكلَم في محاولة منّا أن نقارب بين هذين النحيين

لهم، ، وهي مجموعة وظائف حدّدها سيرل وأوستين في أعما(وأوستين سيرل )قواعد أفعال الكلَم عند 

 :ونقف عند تعريفها 

اطِبتلزم  التيالأفعال  هي: (Representatives)ة تمثيليّ وظيفتها أفعال  -1
 
خ

م
ر بصدق القضية العبّ  ال

 .والاستخلَص والاستنتاجومن أمثلتها أفعال التقرير  ،عنها

 التلقيتمثل محاولَت التكلم لتوجيه  التيهى الأفعال (: Directives) ةتوجيهيّ وظيفتها أفعال  -2

 .أفعال الطلب والسؤال ومثالهاللقيام بعمل محدّد، ( الستمع)

أفعال دّالة  مجموعة استعمالتلزم التكلم  التيالأفعال  هي(: Commisives)التزامية  وظيفتها أفعال -3

 .أفعال الوعد والوعيداستعمال ك الستقبل؛زمن على 

ق معيّنة تعبر عن حالة نفسية  التيهى الأفعال  (: (Expressivesة تعبيريّ  وضظيفتهاأفعال  -0
ّ
تتعل

 لتكلم، وتكون في حالة با
ّ

 الش
ّ
ق بعبارات التّعبيررحيب والتهنئةكر والت

ّ
 .، وكلّ ما يتعل

الأحداث  أسلوبفى  آنيةرات تحدث تغيّ  التيهى الأفعال : ((Declarativesة إعلَنيّ وظيفتها أفعال  -5

غوية العرفية
ّ
بالإطالة ومن أمثلتها أفعال الحرمان  خصائص اجتماعيةغالبا ما تعتمد على  التي الل

 .وإعلَن الحرب

ه فما وجد عند الجّرجاني في قراءته لنظم الكلَم وتحديده لفهوم الوظائف يصبّ في خانة ما تملي

فالجّرجاني ميّز بين أنواع الوظائف؛ فتحدّث عن الوظيفة النحوية  التّداولية في الفترة الحديثة   
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؛بل أنّ الوظيفة الأدائيّة أيّ البلَغيّة والوظيفة الدّلَلية والوظيفة الصوتية، ثمّ ما تبنته نظريته في

  .الجّرجاني تعدّى ذلك إلى التّمييز بين وظائف الأحرف ووظائف الكلمات

 أنّنا نخلص إلى  ،شرنا إليه موجزا كثيرارغم أنّ ما أ : نتائج واستخلَص
ّ

نتائج وخاصة في شقّه الأخير ؛ إلَ

  :ضمنيّة هامة

غة  الجّرجاني باحث لغويّ مجدّد متأثر بفلسفة النطق؛ واستعمل ذلك في حدود ما يسمح به-
ّ
نظام الل

راث 
ّ
يا أشعريا؛ فاليزة على أهل السّنة التّمسك بصلَت الت

ّ
العربيّة من خصائص وثوابت وباعتباره سن

 .ومحاورة الستجدات على شتى الأصعدة وفق منهج واضح وثابت

قد يعدّ نقطة تحوّل في تاريخ البلَغة العربيّة، بل هو الؤسّس لعلم العاني؛ ف: كتابه دلَئل الْعجاز-

تبنّى فلسفة النّحو في فهم استعمالَت كلَم العرب؛ فهو محاولة منه تهدف إلى دراسة مقاصد الكلَم 

م 
ّ
وكذلك هو بحث غرضه معرفة  (الستمع)، والتلقّي (التحدّث)من خلَل عملية التّواصل بين التكل

التّقديم )قدّم عليه أسباب تغير أساليب الكلَم وبيان الأصل فيه؛ كمعرفة الأصل في القدّم وال

 (.والتأخير

نظريّة النّظم هي عصارة بحثه واجتهاده في مباحث علم العاني؛ أوضح فيها قواعد النّظم، وخصائص -

، ثم (الكلمة)الكلَم، وشرح وظائف الكلَم بدءا بالوحدة الصغرى؛ أي الحرف، ثم الوحدة التوسطة 

 (.الجّملة)الوحدة الكبرى 

ساني الوظيفي التّداولي؛ ففي الوظيفي ما تنصّ عليه نظريّة-
ّ
نجد : النّظم يتقارب نوعا ما مع النحى الل

الوظائف السندة للجمل عند الجّرجاني، ووظائف الكلَم عند الوظيفيين؛ وفي التّداولية الشترك هو 

حه الجّرجاني عملية التّواصل التّي تبينّها قواعد في قواعد العملية الكلَم وأفعال الكلَم، وبين ما يوضّ 

م بالتلقّي في فهم الكلَم وتحديد معانيه
ّ
 .في علَقة التكل

ى متسع كبير لَستنطاق وفي الأخير فإنّ باب النّظم عند الجّرجاني أو علم العاني بصفة عامة يحتاج إل 

سانيات الحديثة والعاصرة يتقا
ّ
رب مكنوناته، ومعرفه بغيته العلميّة   وخاصة؛ أنّ جل ما تمليه الل

ات علميّة أخرى؛ سعيا منّا لتوضيح (( إن شاء الله))والكنوز البلَغي العربي النّفيس، وسنتوسّع 
ّ
في محط

راث والتّجديد، ولا لَ قد يكون هذا مجلٌّ لنظريّة لسانيّة عربيّة حديثة
ّ
          . الغموض وكشف الت

 

 : الْحالَت والتّهميش
 تسمّى ' كركان'كما سمّاها العرب، و: جرجان-1

ً
هيرة في إيران وتقع في شمالها ' أستراباذ'بالفارسيّة، وكانت قديما

ّ
إحدى الدن الش

ريف الجّرجاني والقاض ي الجّرجاني، ينظر الوقع الآتي، موجز في تعريف مدينة جرجان، بتصرف
ّ

: وإليها ينتسب الش

http://ar.wikipedia.org/wiki. 

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ينظر، ( ه021ت)هو محمّد بن الحسين بن محمّد بن الحسن بن عبد الوارث، أبو الحسين النّحوي بن أخت أبي علي الفارس ي -2

م، 1113، 6، ج1معجم الأدباء لياقوت الحموي الرومي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الْسلَميّ، بيروت، لبنان، ط

 .2520ص

علي بن عبد العزيز القاض ي الجرجاني عالم موسوعيٌّ وأديب ناقد (. م 1441 - 133هـ،  312 -هـ  322)رجاني، أبو الحسن الجم  -3

  http://www.mawsoah.ne: ينظر، الوقع الْلكتروني للموسوعة العربيّة العاليّة.وقاض ومن أبرز أعلَم القرن الرّابع الهجري 

ر: لشار إليهمتاريخ ميلَد ووفاة الأعلَم ا-0
ْ

-هـ 151)وفاته : الجّاحظ أبو عثمان( م716 - 765/ هـ  114 -هـ  101: )سيبويه أبو بِش

، قدامة بن (م 111نوفمبر  13-م 121/هـ 276رجب  15-هـ 213: )، ابن قتيبة(م117-144/ ه377-211: )أبو علي الفارس ي( هـ 255

 - 146/ هـ  312 - 213: )، العسكري أبو أحمد(م1445 -هـ315: )ي أبو هلَل، العسكر (م 101 - 444/ هـ  337 - 444)وفاته : جعفر

، (م 110 - 114/ هـ  310 - 217: )، الرزباني أبو عبيد الله(م131-ه 327)وفاته : عبد الرحمان أبو الحسن الهمذاني( م 113

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: الآتي بتصرف، ينظر الوقع الْلكتروني ( م123 - 155/هـ  311  -هـ  201: )الزجاج أبو إسحاق

نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موس ى الأشعري، هي مدرسة : الأشعرية-5

ومن كبار هؤلَء . السّنة والحديث، فدعمت اتجاههم العقديإسلَمية سنيّة اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل 

فسير الكبير)، القشيري، الجويني الغزالي، الفخر الرازي  ابن حبان، الدّارقطني، الحاكم البيهقي، الباقلَني: الأئمة ، (صاحب التّ

سفية)، التفتازاني (صاحب تفسير أنوار التنزيل)البيضاوي 
ّ
، (صاحب الْتقان في علوم القرآن)، السيوطي (شارح العقائد الن

، (شارح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري )، ابن حجر العسقلَني (شارح صحيح مسلم وصاحب رياض الصالحين)النّووي 

، ابن عقيل الحنبلي، (صاحب تاريخ دمشق الكبير)، ابن عساكر (صاحب إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري )القسطلَني 

لوا جمهور الفقهاء وتلميذه ابن الجوز 
 
قي السّبكي، وغيرهم كثير من العلماء الأعلَم، حتى إنّهم مث ي، والعز بن عبد السّلَم، والتّ

: والحدثين من شافعية ومالكية وأحناف وبعض الحنابلة، ينظر الوقع الآتي، مقال حول فرقة الأشاعرة بتصرف

r.wikipedia.org/wikihttp://a. 

ق عليه شعيب الأرنؤوط -6
ّ
قه وخرجّ أحاديثه وعل الْمام شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلَم النّبلَء، حقّ

وزيع، بيروت، لبنان، ط شر والتّ
ّ
باعة والن

ّ
 . 032، ص11، ج11ومحمّد نعيم العرقسوس ي، مؤسّسة الرّسالة للط

ر، تحقيق طلعت صلَح الفرحان، ومحمّد أديب شكور أمرير، دار عبد القاهر الجّرجا-7 و  فِسيِر الآيِ والسُّ
 
رر في ت رجْم الدُّ ني، د 

 .32، ص(م 2441 -هـ 1034)، 1، ج1الفکر، عمان،الأردن ط

غويين تنسيق دلَلة الأ-1
ّ
لفاظ وتلَقي معانيها إنّ نظرية النّظم من أهمّ النّظريات في البلَغة العربيّة، ومعنى النّظم في اصطلَح الل

التأليف والتنظيم : ))وقد عرّفها صالح بلعيد في كتابه نظرية النظم،هي. بما تقوم عليه من معاني النّحو؛ أي الْتلَف والانتظام

نّف النّظم في علوم البلَغة باعتباره يسعى إلى رصف الكلمات وترتيب جودتها، وفي حسن التخيّر  والترتيب والجودة ومن ذلك صم

شر والتوزيع، الجزائر، ((ومعرفة الوقع الناسب
ّ
باعة والن

ّ
 .130م، ص2440، دار هومه للط

محمّدرضوان الدّاية، وفايز الدّاية، دار : عبد القاهر الجّرجاني، تحقيق: ، تأليفينظر، فهرس كتاب دلَئل الْعجاز للجّرجاني،-1

شر
ّ
 .21ص( م 2441 -هـ 1021) ،الطبعة الأولى دمشق، سوريةدار الفكر، : الن

قافة والفكر، وزارة الأوقاف  -14
ّ
ة دعوة الحق، مجلة شهرية تعنى بالدّراسات الْسلَميّة وبشؤون الث

ّ
عبد الجيد معلومي، مجل

ة إلكترونيّة  ،(م1111ماي -ه1024محرّم ) 303والشؤون الْسلَميّة الرّباط، الغرب العدد
ّ
لم أحدّد رقم الصفحة لَعتبار أنّ الجل

 .حفاظا على الأمانة العلميّة-لَ يظهر رقم الصفحة بدقة

 .65عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-11

غة؛ كقضايا معاني النّحو مثلَ: القارنة التزنة-12
ّ
غة حول تفسير مسائل الل

ّ
وتقدير وغيرها، من حذف : الاطلَع على آراء علماء الل

 .والوقوف على مسافة واحدة في تقدير الصواب، وترجيح الآراء والوازنة بينها

http://ar.wikipedia.org/wiki
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ُ
 
ُُعلم

 
عاني

َ
حيمُالبارُ.ُأُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ".ُالإعجازُدلائل"ُكتابهُفيُالجرجانيُالقاهرُعبدُعندُالم

 
 عبدُالر

 

 66 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمجلةُعلومُاللغةُالعربيةُوآدابهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُجامعةُالوادي

،  قيل أنّ ابن القفع نقل الكتب «الآلة»كلمة إغريقية تعني « أورغانون »هي مجموعة كتب أرسطو في النطق، و: الأورغانون -13

إلى العربيّة، كما قيل أنّ خالد بن « انالوطيقا»و« باري ارمانياس»و« سقاطيغوريا»و« إيساغوجي»، وهي 'الأورغانون 'الأربع الأولى 

يزيد بن معاوية طلب من بعض العلماء اليونانيين القيمين في الْسكندرية ترجمة كتب الأورغانون إلى العربية، كما ترجمت كتب 

ينظر، الوقع الْلكتروني . غداد في عصر الأمون الأورغانون إلى العربية ضمن حركة الترجمة التي وصلت ذروتها في بيت الحكمة بب

 .http://ar.wikipedia.org/wiki: الآتي، بتصرف

 .34عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-10

ة الواقف للبحوث والدّراسات، نظرية النّظم عند عبد القاهر الجرجاني ىأوّل محاولة في العلوم الْسمير أبو زيد، -15
ّ
نسانية، مجل

يّة العلوم الْنسانيّة والاجتماعية، جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، العدد الأول، 
ّ
م، 2447، (جانفي-ديسمبر)كل

 .215ص

شر والتو -16
ّ
، (م-ط، د-د)زيع، فؤاد علي مخيمر، فلسفة عبد القاهر الجرجانيّ النّحوية في دلَئل الْعجاز، دار الثقافة للن

 .6م، ص1113

 .161، ص(ت-د)، 1شوقي ضيف، البلَغة تطوّر وتاريخ، دار العارف، القاهرة، ط-17

 .164الرجع نفسه، ص-11

ة دعوة الحق-11
ّ
 .عبد الجيد معلومي، مجل

 .17عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-20

بهم معناه ينظر، أحمد : فصاحة الكلَم:البيان والاستظهار والوضوح، واصطلَحا: الفصاحة لغة-21 سلَمته بعد مفرداته ممّا يم

 . 24، ص(م2446-ه1027)الهاشمي جواهر البلَغة، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى، 

اني الهجري : العتزلة-22
ّ
، وقد ازدهرت (في أواخر العصر الأموي )في البصرة ( هـ 131 - هـ 14)فرقة كلَميّة ظهرت في بداية القرن الث

 على الستوى الديني والسياس ي اشتهرت بالنزعة العقلية وقالوا بالفكر قبل السمع، 
ً
 رئيسيا

ً
في العصر العباس ي، لعبت دورا

ع العقل قدموا العقل لأنه أصل ورفضوا الأحاديث التي لَ يقرها العقل، وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل وإذا تعارض النص  م

النّص، ولَ يتقدم الفرع على الأصل، والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل، فالعقل بذلك موجب وآمر وناه لذلك فإنهم قد 

 على النّص، بعكس أهل السّنة الذين استخدموا العقل وسيلة لفهم النص 
ً
تطرفوا وغالوا في استخدام العقل وجعلوه حاكما

 عليه ومن أشهر العتزلة الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، والجاحظ، والخليفة الأمون والقاض ي عبد الجباروليس حاك
ً
. ما

 .م، بتصرف2441، مقال نشر في شهر يوليو http://ar.wikipedia.org/wiki: ينظر الوقع الْلكتروني الآتي

 . 37ةسورة، ق، الآي-23

 .103عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص -20

باعة، -25
ّ
وزيع والط شر والتّ

ّ
يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلَغة العربية، علم العاني، علم البيان، علم البديع، دار السيرة للن

 .17، ص(م2447ه، 1027)عمّان، الأردن، الطبعة الأولى 

 .17الرجع نفسه، ص-26

 .232اهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، صعبد الق-27

 .111يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلَغة العربية، ص -21

 .111الرجع نفسه، ص-21

 .111عبد القاهر الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص -34

 .122عبد القاهر الجّرجاني، دلَئل الْعجاز، ص-31
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